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 منهجُ الشيخ محمَّد زكريا الكانْدَهْلَوِي  
 في كتابه "أَوْجَز الْمَسَالِك إلى مُوطَّأ مالِك"

 

 د. سيد عبد الماجد الغَوْري
 ماليزيا -الكلية الجامعية الإسلامية العالمية )كويس( بسلانجور معهد دراسات الحديث الشريف )إنهاد(،  
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 البحثملخَّص 
ُالكتبُفيُالحديثُالنبوي،ُومِّنُأبرزُخصائصهُأنهُجَََعُبينُُ"مالكُبنُأنسالإمامُ"موطأُُعَدُ ي ُ  ُوأجَل ِّ أحدَُأهَم ِّ

ُوأقوالُالأئمةُ ُوآراء ُالسبعة ُالفقهاء ُمعُفتاوىُالتابعينُوفقه ُشملُالأحاديثَُوالآثارَ الحديثُوالفقه،ُحيثُإنه
ُشروحٌُعديدةٌُمنُالمطوَّلاتُوالمختصَرات،ُومنهاُشرحٌُضخمٌُم طَوَُّالسَّلَف.ُوقدُأ ل ِّفَتُْعلىُهذاُالكتا ُالجليلِّ لٌُبِّ

ُالديارُالهنديةُفيُوقتهُالشيخُمحمَّدُزكرياُالكانْدَهْلَوِّي ُباسم:ُ"أوَْجَزُالْمَسَالِّكُإلىُم وَطَّأُمالكٍ"،ُوال يُذألَّفهُمحد ِّث 
الكتابُبكثرةُالنقولُالنافع ي مةُوالفوائدُةُمنُأمهاتكُتبُالحديثُوالفقه،ُوبالمعلوماتُالقيتفرَّدُمِّنُبينُشروحُهذاُ

لِّيُالخصاُوهذاُالبحثالغزيرةُفيهما.ُ ُالقي ِّمُالنافع،ُويُ  ئصَُيَدر سُمنهجَُالشيخُالكاندهلويُفيُتأليفُهذاُالكتابِّ
ُةَُفيهُمنُحيثُالصناعةُالحديثية.يالتأليف

ُالمنهج.ُالشرح.ُالموطأ.ُالحديث.ُزكريا.ُالكاندهلوي.ُالمسالك.ُالأوجز.ُُالكلمة المفتاحية:
 

 المقدمة:
ُالعالَمين،ُوالصَّلاة ُوالسَّلام ُعلىُأشرفُالْم رسَلين،ُسيدناُمحمَّدُوعلىُآلهُالبََرَةَُالطَّي ِّبِّيْن،ُوأصحابِّ ُللهُرب ِّ ُهالحمد 

ُمَنُتبعهمُ ُبإحسانٍُلهم،ُودعاُبدعوتهمُإلىُيومُالدين،ُأمَّاُبعد:الكِّراَمُالغ ر ُِّالْمَيامِّين،ُوكل ِّ
لَّةُالمحد ِّثينُفيُالعالََُالإسلاميُفيُ فإنَُّالشيخُمحمَّدُزكرياُالكاندهلويكُانُأحدَُأكابرُعلماءُالإسلام،ُوأجِّ

صفوةٌُطي القرن،ُفقدُاعتنىُبالحديثُالنبويُروايةًُودرايةً،ُوتدريساًُوتأليفاً،ُوتخرَّجُعلىُيدهُ ةٌُمنُعلماءُالحديثُبهذاُ
كُتبُ ُعلماءُالعالََُالإسلامي.ُوقدُألَّفُالعديدَُمنُالشروحُالمفيدةُعلى فيُبلادُالهندُوغيرها،ُواستجازُمنهُأكابر 
كُماُعلَّقُأيضاًُعلىُعددُمنكُتبه،ُومنُأهَم ُمؤلَّفاتهُوأجَل ُآثارهُ"أوْجَزُالْمَسَالِّكُإلىُموطأُمالكٍ"،ُالذيُ الحديث،

بُالمستفيضةُفيُوهوُبذلكُمنُالكتُالنادرة،والتحقيقاتُُ،للنفائسُالعلميةُوالمباحثُاللطيفةُاًُجامعاًُي عتبََُشرح
ومنُأبرزُُ،ديثفيُعلمُالحُُموسوعةًُعتبََُبأنُيُ ُوهوُحَرِّيُ ُبنُأنسُالمدني"ُرحمهُاللهُتعالى،ُموطأُالإمامُمالك"شرحُ

ُمؤل ِّفهُ كُتبُأربابها،ُوالتيُيُ-رحمهُاللهُتعالىُُ-وأَجْلَىُخصائصهُأنَّ تعذَّرُوجود هاُقدُع نيُفيهُبنقولُالمذاهبُمن
ُفيُشرحٍُآخرُمنُشروحُ"الموطأ"ُعلىكُثرتها.ُ

ُفيُتأليفُهذاُالكتاب،ُوي بَِّزُالصناعةَُالحديثيةَُفيه. ُوهذاُالبحثُيتناولُتعريفَُمنهجُالمؤل ِّفِّ
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ُُويتكوَّنُالبحثُمنُمقد ِّمةٍ،ُومبحثَينُوخاتمةٍُوفهرسٍُللمصادرُوالمراجع.ُ
 

 المبحث الأول: نبذةٌ من سيرته الذاتية والعلمية:
 المطلب الأول: اسمه ولقبه ونسبه ونسبته:

ُاسمه:ُمحمدُزكريا.
لماُرأىُفيهُمنُدِّقَّةُالنظر،ُه(1346ُ)تلقبه:ُ"شيخُالحديث"،ُلقَّبهُبهُأستاذ هُالشيخُخليلُأحمدُالسَّهَارَنْ ف وْرِّيُ
 وسعةُِّالاط ِّلاعُفيُالحديثُوعلومه،ُورغبةُالاشتغالُبهُتدريساًُوتأليفاً.

د ِّيقُ ضيُاللهُرُنسب ه:ُمحمدُزكرياُبنُمحمدُيحيىُبنُمحمدُإسماعيل...،ُوبهُيتصلُنسبهُإلىُأميرُالمؤمنينُأبيُبكرُالص ِّ
ُ.عنه

"أ تْرابَ رْدَيْش"ُُإلىُقريةُ"كانْدَهْلَه"،ُإحدىُالق رَىُالجامعةُفيُمديريةُ"م ظفََّرُْنَ غَرْ"ُفيُولايةُنسبته:ُ"الكَانْدَهْلَوِّي "ُنسبةًُ
كُل ُمَنُو لدُفيهاُمنُالعلماءُوالمشاهير.ُ  الواقعةُفيُشماليُالهند،ُوي نسَبُإلىُهذهُالقريةِّ

 المطلب الثاني: مولده ونشأته: 
م(،ُونشأُفيُبيئةُدينيةُوعلمية1898ُفبَاير2ُُ)الموافقُه1315ُالمباركُسنةُُرمضان11ُو لدُفيُقريةُ"كاندهله"ُفيُ

ُالشيخُمحمدُيحيىُالكاندهلويُ)ت ُبرعايةُوالده ُحسنةً ُتربيةً كُبارُعلماءُه(1334بحتة،ُوتربََّّ كُانُمن ُالذي ،
ُالحديث،ُوستأتيُترجَتهُضِّمنُشيوخه.

 المطلب الثالث: طلبُه للعلم وأبرَزُ شيوخه:
 ه للعلم:) أ ( طلبُ 

بدأهُبحفظُالقرآنُالكريمُعلىُيديُوالده،ُثمُتلقَّىُقواعدَُاللغةُالعربيةُثمُالفارسيةُعنُعم ِّهُالشيخُمحمدُإلياسُ
كُانُه1328مدرسةُمَظاهِّرُالعلوم"ُبسَهَارَنْ ف وْرُعامُب"حتىُأتقنها.ُثمُالتحقُُه(1363ت)الكَانْدَهْلَوِّيُ ،ُحيث

راتُيعملُمدر ِّساًُوقتئذ،ُفقرأُعليهُوعلىُغيرهُمنُالأساتذةُِّالكبارُِّجَيعَُالمقرَُّوالدهُالشيخُمحمدُيحيىُالكاندهلوي
كُلياً. ُالدراسية.ُوبعدُأنُأخذُحَظ اًُوافراًُمنُالعلومُالنقليةُوالعقلية؛ُأقبلُعلىُدراسةُالحديثُالنبويُإقبالًا

 أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم الحديثَ: 
العالَُالضليع،ُالمحد ِّثُالبارع،ُوالدُالمترجَم،ُه(:1334ُُ-1287ُ)الشيخُمحمدُيحيىُالكانْدَهْلَوِّيُ (1

وقدُقرأُعليهُ"مشكاةَُالمصابيح"ُللإمامُوَليِّ ُالدينُأبيُعبدُاللهُمحمدُبنُعبدُاللهُالخطيبُالتَّبَْيَْزِّيُ
الطَّحاويُ)ته(737)ت بنُسلامةُ بنُمحمدُ أحمدُ أبيُجعفرُ للإمامُ و"شرحَُمعانيُالآثارُ" ،ُه(321ُ،
،ُو"س نَنَُه(256ُللإمامُأبيُعبدُاللهُمحمدُبنُإسماعيلُالبخاريُ)تُ"دُالصحيحسنَُمُ الُُْلجامعَُاو"

"ُللإمامُأبيُعيسىُمحمدُبنُعيسىُبنُسَوْرةَُالترمذيُ)ت مِّْذِّي ِّ للإمامُ ،ُو"س نَنَُأبيُداود"ه(179التر ِّ
جُُِّأبي عبدُالرحمنُ(،ُوالس نَنَُالصغرى"ُللإمامُأبيُه275تتانيُ)سُْداودُسليمانُبنُالأشعثُالس ِّ
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 .1ُ(ه303تائيُ)أحمدُبنُشعيبُالنَّسَُ

هوُالمحد ِّثُالفقيه،ُوصاحبُ"بذلُالمجهودُه(:1346ُُ-1269ُالشيخُخليلُأحمدُالسَّهَارَنْ ف وْريُ) (2
رْحَاله،ُوقرأُعليهُوتِّفيُحل ُسننُأبيُداود"،ُوقدُلازمهُالشيخُمحمدُزكرياُمدةًُطويلةً،ُورافقهُفيُحل ِّهُ

،ُوشيئاًُيسيراًُمنُ"شرحُه(189الكتبَُالستة،ُو"الموطأ"ُبروايةُالإمامُمحمدُبنُالحسنُالشَّبيانيُ)ت
 .2ُمعانيُالآثار"ُللطحاوي

 المطلب الرابع: انشغالهُ بالتدريس والإفادة وأشهَرُ تلامذته:
 ) أ ( انشغالهُ بالتدريس والإفادة:

لكُالتدريسُفيُ"مدرسةُمظاهرُالعلوم"ُعامُُانخرطُالشيخُمحمدُزكريا ن اً،ُه1335فيُسِّ ،ُوكانُأصغَرَُالأساتذةُسِّ
ُوأشبَّهمُعمراً،ُوأ سنِّدُإليهُتدريس ُ"صحيحُالبخاري"،ُفواظبُعليه،ُمتطو عاًُمحتسباًُللهُتعالىُأكثرُمنُخمسينُعاماً.

 ) ب ( أشهَرُ تلامذته الذين أخذوا عنه الحديثَ:
ُالداعيةُ ه(:1384-1335لكاندهلوي )الشيخ محمد يوسف ا (1 ُالمحد ِّثُالمؤل ِّف، ُالجليل، ُالعالَ هو

البصير،ُولهُمؤلَّفاتُعديدةُفيُالحديث،ُومنها:ُ"أمانيُالأحبارُشرحُمعانيُالآثار"،ُو"الأحاديثُالمنتخبةُ
تُللدعوةُإلىُالله"،ُو"حياةُالصحابة"  .3فيُالصفاتُالس ِّ

ُومنُُه(:1422-1343)الشيخ عاشق إلهي البََْني ثم المدني  (2 ُالمكثر. ُالمؤل ِّف ُالفقيه، ُالمحد ِّث هو
مؤلَّفاته:ُ"إنعامُالباريُفيُشرحُأشعارُالبخاري"،ُو"الضَّوءُاللامعُعلىُالس نَنُالجامع"،ُو"مجانيُالأثمارُمنُ

و"العناقيدُالغاليةُمنُالأسانيدُالعا و"تبهيجُالراويُبتخريجُأحاديثُالطَّحاوي"ُ،  .4ُية"لشرحُمعانيُالآثار"ُ،

رُأحدُأكاب،ُالعالَُالجِّهْبِّذ،ُالمحد ِّثُالجليلُهوُه(:1438 -ه 1355الشيخ محمد يونس الْجوَْنفُوري ) (3
الشيخُمحمدُزكريا.ُ ومنُأنبغُتلامذةُ علمائهُفيُالهندُ، الحديثُوأجلةُ عدةكُتبُورسائأساتذةُ لُبالأردوية،ُلهُ

رُفيُكرَّ"إرشادُالقاصدُإلىُماُتاللآليُالمنثورة"،ُومنها:ُ"التقريرُعلىُصحيحُالبخاري"،ُو"نوادرُالحديثُمعُ
 ُ.5بإسنادُواحد"ُالبخاري

:ُمنُمؤلَّفاتهو.ُالمؤل ِّفُقُالمحق ُِّالعالَُِّهوُُ:(ه1353 ي )من مواليد عاموِ دْ النَّ  المظاهريتقي الدين  الشيخ (4
للإمامُُ"لكبيرالزهدُا"المحد ثونُومآثرهمُالعلمية"،ُو"علمُرجالُالحديث"،ُومنُتحقيقاتهُلكتبُالحديث:ُ"

الحق ُالدهلويُه(458)تُالبيهقي للشيخُعبدُ المصابيحُ" و"لمعاتُالتنقيحُفيُشرحُمشكاةُ ُه(1052ت)ُ،
نْديُ)ت للشيخُمحمدُعابدُالس ِّ أبيُحنيفةُ" فيُشرحُمسندُالإمامُ و"المواهبُاللطيفةُ و"ه1257ُ، التعليقُ(ُ،

                                                           
ُ.33ُ،39،ُصالإمام المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ومآثره العلميةانظر:ُالندويُأبوُالحسنُعليُالحسني،1ُُ
ُ(.1/70،ُ)حياة الشيخ،ُوالسهارنفوريُسيدُمحمدُشاهدُالحسني،117ُ،ُصالعاليةمن الأسانيد ُالعناقيد الغاليةالبَنيُمحمدُعاشقُإلهي،2ُُ
ُ.216ُ،221،ُص3،ُجعلماء مظاهر العلومانظر:ُالسهارنفوريوُسيدُمحمدُشاهدُالحسني،3ُُ
ُ.358ُ،383،ُص2انظر:ُالمرجعُالسابق،ُج4ُ
ُ.221ُ،224،ُص3المرجعُالسابق،ُجُ:انظر5ُ
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،ُولهُعنايةٌُبإخراجكُتبُالشيخُزكرياُُه(1304اللَّكْنَوِّيُ)ت"،ُللشيخُعبدُالحيُدُعلىُموطأُمحمدالممجَُّ
 .6بتحقيقهُوتعليقاته

ُالضليع،ُُهو ه(:1359الشيخ سيد محمد عاقل السَّهَارنَْ فُوْري )من مواليد عام  (5 المحد ِّثُالشيخ،ُالعالَِّ
مائيُالفيضُالسَُّ،ُو""المنضودُعلىُسننُأبيُداودُرُ الدُ "،ُو"المفهمُلصحيحُمسلمُلُ الحَُْ.ُله:ُ"قفُالمحق ُِّالمؤل ِّ

 .7"سائينُالنَّنَُعلىُسُ 

 المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه: 
ُهناكُبقاياُمنُالسَّلَفُظهرواُفيُعهدُالْخلََف،ُو ف ِّق واُلجهودُه(:1397ُقالُالشيخُمحمدُيوسفُالبَ ن وريُ)ت "إنَّ

ذك رونُذلكُبعلمهمُوفضلهمُووَرَعِّهمُوتقواهم،ُويُ-قدُمضواُُ-لفُمشكورةُفيُأبوابُالعلمُوالفقه،ُيمث ِّلونُعهدُس
ُبكمالاتهُالعلميةُوالعملية،ُصاحبُالتأليفاتُ ُم غتبَطةٌ ةٌ ُفَذَّ العهدُالميمونُالمبارك،ُومنُهؤلاءُالعلماء:ُشخصيةٌ

مولاناُالشيخُمحمدُزكريا حضرةُ الحسنُوالجمالُ: فيُغايةُ والتعليقاتُالممتعةُ الجيدةُ، اندهلويُالسهارنفوريُالكُالنافعةُ
ُ.8شيخُالحديث"ُساهمُالقدماءُمنُالمحد ِّثينُوالفقهاءُفيُالتأليف"ب"المدعوُ

الحلبيُ)ت ةُ لهُه(1417ُووصفهُالشيخُعبدُالفَتَّاحُأبوُغ دَّ "سَماحةُالشيخ،ُالإمامُالجليل،ُوالفقيهُب:ُفيُرسالةُ
ُ .9انُأهلُالحقيقةُوالمجاز"المحد ِّثُالجِّهْبِّذُالنَّبيل،ُريحانةُالهندُوالحجاز،ُولس

 المطلب السادس: وفاته:
ُبالمدينةُالمنوَّرةُفيُ م(،ُود فنُفيُجنةُالبقيع،ُرحمهُالله1982ُ/مايوُعام25ُ)الموافقُه1402ُ/شعبانُعام2ُت وفي 

ُتعالىُرحمةًُواسعةً.
 المطلب السابع: مؤلَّفاته في الحديث النبوي:

كُبيراًُمنُالكتبُفيُالحديثُالنبوي،ُوالتيُتتناولُجوانبَُمختلفةًُمنه،ُ ألَّفُالشيخُمحمدُزكرياُالكاندهلويُعدداً
ُومنهاُشروحٌُوتعليقاتٌُمبسوطةٌ،ُومنهاُمؤلَّفاتٌُمطوَّلةٌ،ُومنهاُرسائل ُوأجزاءٌُصغيرةٌ،ُوهيكُالآتي:ُ

ُ)ُأُ(ُشروحُمتونُالحديث:
ُالْمَسَالِّكُإلىُمُ  (1 ُوَطَّأُمالك:ُستأتيُدراسةُموسَّعةُعنهُفيُالمبحثُاللاحق.أوَْجَز 
لامعُالدَّراَريُعلىُجامعُالبخاري:ُوهوُعبارةُعنُمجموعةُمنُالإفاداتُوالتحقيقاتُللشيخُرشيدُأحمدُ (2

ي"،ُصحيحُالبخارُل"،ُقي دهاُتلميذ هُالشيخُمحمدُيحيىُالكاندهلويُمنُدروسهُه(1323الكَنْك وْهيُ)ت
ُالشيخُالكنكوهيُولبابَُتأم لاتِّه،ُوعكوفِّهُالطويلُوكانتُهذهُالإفاد ُدراساتِّ ُعصارةَ ُوالتحقيقات  ات 

كُانتُفيُغايةُمنُالإيُازُوالاختصار؛ُفقامُالشيخُمحمدُزكرياُ علىُعلمُالحديثُدراسةًُوتدريساً،ُلكنها
                                                           

ُ.17ُ،25،ُص2انظر:ُالمرجعُالسابق،ُج6ُ
ُ.425ُ،429،ُص2انظر:ُالمرجعُالسابق،ُج7ُ
ُ.20،ُص1للشيخُأحمدُزكرياُالكاندهلوي،ُُجُ"أوجز المسالك إلى موطأ مالك"لالبنوريُمحمدُيوسف،ُفيُمقدمته8ُُ
ُ.82ُ،ُص1،ُجفهرست تأليفات الشيخالسهارنفوريُسيدُمحمدُشاهدُالحسني،9ُُ
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ُبتنقيحهاُوتهذيبهاُوشرحها.
ُمحمدُزكريا (3 ُلهُمنُخصائُالأبوابُوالتراجمُلصحيحُالبخاري:ُأودعَُالشيخ  ُالكتابُماُتبينَّ صُفيُهذا

ُصحيحُالبخاري"ُخلالُتدريسهُلهُمدةًُطويلةً.ل"وفوائدُتراجمُالأبوابُ
الكتابكُذلكُعبارةُعنُمجموعُإفاداتُوإملاءاتُالشيخُرشيدُ (4 الكوكبُالد ر ِّيُعلىُجامعُالترمذي:ُهذاُ

ُتلميذ هُالشل"أحمدُالكَنْك وْهيُمنُدروسهُ اُيخُمحمدُيحيىُالكاندهلوي،ُوترجَهجامعُالترمذي"،ُجَعها
ُبالعربية،ُثمُاعتنىُبتحقيقهاُوالتعليقُعليهاُالشيخُمحمدُزكريا.

كُتيباتُورسائلُفيُموضوعاتُمتفرقةُفيُالحديثُالنبويُوعلومه: ُ)بُ(
ُأولًا:ُفيُمتنُالحديثُوأصوله:

 .صلَّىُاللهُعليهُوسلَّمحَجَّةُالوَداعُوع م راتُالنبي ُ (5

 أو لياتُالقيامة. (6

  جامعُالر ِّواياتُوالأجزاء. (7

 فضائلُالأعمال. (8

ُأصولُالحديثُعلىُمذهبُالحنفية. (9
ُثانياً:ُفيُرجالُالحديث:ُ

 فيُمسنده.ه(204ُمعجمُالصحابةُالذينُأخرجُعنهمُأبوُداودُالطَّيَالِّسيُ)ت (10

 معجمُالْم سنَدُللإمامُأحمدُبنُحنبل. (11

 معجمُرجالُ"تذكرةُالْح فَّاظ"ُللذَّهبي. (12

 عنُالمرقاة.ملتقطُالرواةُ (13

ُشذراتُأسماءُالرجال. (14
ُثالثاً:ُ"الأجزاءُالحديثية":

لن ِّيَّاتُِّ»جزءُحديثُ (15 ُباِّ اَُالَأعْمَال   «.ُإنََّّ

 جزءُأفضلُالأعمال. (16

 جزءُرفعُاليَدَيْن. (17

 جزءُصلاةُالاستسقاء. (18

 جزءُصلاةُالكسوف. (19

 جزءُصلاةُالخوف. (20

  جزءُالجهاد. (21

 جزءُماُجاءُفيُشرحُألفاظُالاستعاذة. (22
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 لُعلىُالجارِّحين.جزءُماُي شكُِّ (23

24) ُ  .صلَّىُاللهُعليهُوسلَّمجزءُأنكحةُالنبي ِّ

25) ُ  .صلَّىُاللهُعليهُوسلَّمجزءُوفاةُالنبي ِّ

 فيُشأنُبرَِّيْ رةَُرضيُاللهُعنها.ُ-رضيُاللهُعنهاُُ-جزءُتخريجُحديثُعائشةُ (26

 جزءُماُقالهُالمحد ِّثونُوالمؤر ِّخونُفيُالإمامُأبيُحنيفة. (27

 والروايات.جزءُالْم بهَماتُفيُالأسانيدُ (28

 المبحث الثاني: منهج الشيخ الكاندهلوي في كتابه "أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك":
 المطلب الأول: نبذة عن "موطأ الإمام مالك":

ُ"الموطأ"ُلإمامُدارُالهجرةُمالكُبنُأنسُالمدنيُ)ت وصلُإليناُُُفيُالحديثُالنبوي،ُالذيُكتابٍُُُأولَُُه(179ي  عَد 
حَّةُوالقبولُوالشهرة،ُفس مْعَت هُلاُت دانيهاُسمعةٌ،ُوقُ،علىُأبوابُالعلمُوم رتَّباًُكاملًاُ مَعٌُعليهُبالص ِّ دُانفردُوهوُمج 

بالص ِّحَّةُوالصوابُوالنفعُُ-فيُعصرهُُ-ه(204ُبذلكُزمناًُحتىُحكمُلهُالإمامُمحمدُبنُإدريسُالشافعيُ)ت
كُلُماُص ن ِّفُفي  هوفضلُِّدونُغيرهُمنُالكتب، كُتُماُعلى"قال:ُفالحديثُإلىُوقته،ُُعلى ابُوجهُالأرضُبعد

كُتابُمالك" ُعنها10ُاللهُأصَح ُمن ،ُُوتلكُالمكانة ُلاُتزالُيعترفُبهاُأهل ُالعلمُلِّماُللموطأُمنُجلالةٍُوقَدْرٍُعبََّ
ُللموطأُلوقعاًُفيُالنفوس،ُومهابةًُفيُالقلوب،ُلاُي وازيهاُشيء" اُي شيرُمنُطرفُ،ُمم11الحافظُالذهبيُبقوله:ُ"وإنَّ

دْقُصاحبه،ُوتجر دِّهُفيُعملهُالذيُجَعُفيهُبينُالحديثُوالفقه،ُفكانكُتابَُحديثٍُوفقهٍُمعاً. ُإلىُصِّ ي 
 خَفِّ

لإمامُأبيُعبدُاللهُرواية ُاُ:ولهُعدة ُرواياتٍ،ُأشهَر ها،12ُ(ُحديثاًُوأثرا1852ًُواشتملُهذاُالكتابُعلىُ)
ُالأئمة ُالح فَّاظ ،ُُه(234)تُالإمامُيحيىُبنُيحيىُاللَّيثيرواية ُ،ُوُمحمدُبنُالحسنُالشَّيباني ،ُوهيُالتيُاعتمدها

اُينصرفُ"موطأُمالك"قُفيُهذهُالأعصارُطلِّوالمنتشرةُفيُالمغربُوالبلادُالعربية،ُوإذاُأُ   .الهُفإنَّ 

 المطلب الثاني: وصف الكتاب:
ُالمسالكُإلىُموطأُمالك"ُمِّنُأوسعُوأشملُالشروُ حُالمطبوعةُعلىُ"موطأُالإمامُمالكُبنُأنس"،ُوقدُي عتبََُ"أوجَز 

ُ ُالشيخُمحمدُزكرياُالكاندهويُلشرحهُروايةَُالإمامُيحيىُبنُيحيىُاللَّيْثي،ُوشَرَحهُشرحاًُممزوجاًُمعُنص  اختارُالمؤل ِّف 
للحديثُُالإجَالي ُُِّالشرحُِّوُُ،معانيُالمفرداتُفيُالمتنبتفسيرُ"الموطأ"ُي غنيُعنُمئاتُالشروحُوالحواشي،ُفقدُاعتنىُفيهُ

ُفوائدالُدلالةُالألفاظُوماُاشتملتُعليهُمنُبيانُِّوُ،ُأوُالأثر  لاُسيماديثُوُنهاُالحالمسائلُالتيُتضمَُّ،ُوتوضيحِّ
ُ،ُثمنةُوالآثارهُعلىُالكتابُوالسُ كل ُُِّذلكمعتمداًُفيُ،ُمنه الإشكالاتُالواردةُعلىُالحديثُأوُجزءُدفعُِّ،ُوُالفقهية

ُ.منُعلماءُالهندُوأساتذتهُكلامُشيوخهعلىُُوُكتبُشروحُالأحاديث،ُُُعلى

                                                           
ُ.196،ُصآداب الشافعي ومناقبهلرازيُأبوُمحمدُعبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُإدريسُالحنظلي،ُابنُأبيُحاتمُا10ُ
ُ.203،ُص18،ُجسير أعلام النبلاءالذهبيُأبوُعبدُاللهُشمسُالدينُمحمدُبنُأحمدُالدمشقي،11ُُ
ُ.محمدُفؤادُعبدُالباقي الأستاذحسبُترقيم12ُُ
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 المطلب الثالث: السبب الباعث على تأليف الكتاب:
ُفيُالمطلبُالسابقُُُ-"الموطأ"ُ ُأحد ُأهم ُدواوينُالحديث،ُومنُأوائلكُتبهُالجامعةُقبلُظهورُ-كماُسبقُأنُذكرت 

ُ المدارسُالدينيةُُتبُالتيُت عنَىُبتدريسهُفيمنُالكُ-ولَُيزلُُ-"الصحيحين"،ُفنظراًُإلىُذلكُفقدكُانُهذاُالكتاب 
وشرحاً،ُفقامواُ والحلقاتُالعلميةُفيُالجوامع؛ُلذلكُأقبلُعلماءُالحديثُفيكُلُعصرُومصرُعلىُالاعتناءُبهُدراسةًُ
ُ ُفيُحاجةُإلىُحل ِّ ُالكتاب  بتأليفُالعديدُمنُالشروحُعليهُمنُالمطوَّلاتُوالمختصَرات،ُومعُذلكُفكانُهذا

ُأقوالُمصن ِّفهُم غلَقاته،ُ ُم عضَلاته،ُوشرحِّ الكي،ُوكانُالتيُتتصلُبالمذهبُالمُُ-الإمامُمالكُبنُأنسُُ-وكشفِّ
ُ كُتبُالمالكية؛ُولَُيكنُهناكُشرحُلهذاُالكتابُالجليلُماُيفيُالغرضَ،ُالأمر  ذلكُيستدعيُاط ِّلاعاًُواسعاًُعلى

 .13لشرحالذيُحفزُالشيخَُمحمدُزكرياُعلىُتنَاو لُهذاُالكتابُالعظيمُبا

 المطلب الرابع: منهجه في تأليف هذا الكتاب:
اُفيُسبعةُأبواب،ُوهيكُالآطويلةًُُمقدمةًُُلهذاُالكتابالكاندهلويُُالشيخُمقدَُّ (1 ُتي:،ُووَزَّعُمحتوياتهِّ

البابُالأول:ُخصَّصهُلمباحثُعلمُالحديثُالنبوي،ُوذكرُفيه:ُتعريفَُعلمُالحديثُروايةًُودرايةً،ُ -
ُ كُتابةُالسنةُوتدوينهاُفيُالعهدُالنبويوشرفَُهذاُالعلمِّ  .14وأهله،ُوالثناءَُعليه،ُثمُتطرَّقُلبيان

ُالفصلَُالأولُفيُترجَةُالإمامُمالكُبنُأنس؛ُفذكرُاسَمهُ - البابُالثاني:ُفيهُفصلان:ُجعلُالمؤل ِّف 
ُذكرُشيوخَهُثمونسبهُونسبتهُوولادتهُووفاته،ُوصفاتِّهُالخِّلْقية،ُوعاداتهُوخ ل قه،ُوثناءَُالعلماءُعليه.ُ

ُغيرُ ُمؤلَّفاته ُبذكر ُالبابَ ُهذا ُوختم ُمنُعلمه. ُالذينُنهلوا ُوتلامذتهَ ُالعلمَ، ُعنهم الذينُأخذ
كُتبُالحديث،ُوذكرُثناءَُ ُأفضليتَهُبين "الموطأ".ُوجعلُالفصلَُالثانيُفيُتعريفُ"الموطأ"،ُوبينَّ

قُإلىُبيانُتعريفُه.ُثمُتطرَّالعلماءُعليه،ُوسببَُتسميتهُبالموطأ،ُوتحدَّثُعنُمنهجُمصن ِّفهُفي
ه،ُوتكلَّمُعنُأهميةُنسخةُيحيىُبنُيحيىُالليثيُمعُبيانُعددُرواياتُالموطأ،ُثمُ رواةُالموطأُون سَخِّ
ذكرُالمراسيلَُوالبلاغاتُالواردةُفيهُمعُبيانُح كمها،ُثمُذكرُالكتبَُالتيُأ ل ِّفَتُْحولُ"الموطأ"ُمعُ

 .15تعريفُوجيزُللمؤل ِّفُوالمؤلَّف

بُالثالث:ُترجمُفيهُلنفسهُولشيوخه،ُوذكرُأسانيدَهُبالتفصيلُمعُالتعريفُبأصحابهاُمنُوالبا -
 .16محد ِّثيُالهند

ُعنه -  .17والبابُالرابع:ُخصَّصهُلترجَةُالإمامُأبيُحنيفةُوشيوخهُوتلامذته،ُوالدفاعِّ

                                                           
ُ.47ُ،48،ُص1،ُجالمسالك إلى موطأ مالكأوجز انظر:ُالكاندهلويُمحمدُزكرياُبنُمحمدُيحيى،13ُُ
ُ.53ُ،72،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،14ُُ
ُ.73ُ،130،ُص1المرجعُالسابق،ُج15ُ
ُ.131ُ،174،ُص1المرجعُالسابق،ُج16ُ
ُ.175ُ،205،ُص1المرجعُالسابق،ُج17ُ
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 .18والبابُالخامس:ُذكرُفيهُبعضَُأصولُالحديثُالمهمة -

ُوالبابُالسادس:ُجعلهُفيُبيانُآدابُ - ُالطالب،ُوط ر قِّ ُأهلُالحديث،ُوآدابِّ المحد ِّث،ُومراتبِّ
 .19التحم لُوالأداء

لطالبُالحديث - ُ.20والبابُالسابع:ُذكرُفيهُن كَتاًُعلميةًُفيُعلومُالحديث،ُوالتيُلاُب د ُمنُمعرفتهاُ
ُيتصلُبكتابُ"الموطأ"ُومصن ِّفهُ ُفيما ُصغيرةً ُموسوعةً ُتلك، ُالمقدمة ُبمحتوياتها وقدُأصبحتُهذه

ُمامُمالكُبنُأنسُرحمهُاللهُتعالى،ُوهيُجديرةُبالمطالعةُلطلبةُالحديثُوأساتذته.ُالإ
هُالذيُهجَُمنُمنُبعضهاُوأخذُمنُعِّدَّةُشروحُحديثيةُفيُتأليفُشرحهُهذا،ُالكاندهلويُ ُاستفاد (2

 ،ُمثلًا:ُأنه:ُبه زيَّالشروحُماُتمَُُتلكمنُُ،ُوكانُيأخذُمنكُلُشرحٍُفيُتأليفهُلهعليهُ سار

بنُُللحافظُابنُعبدُالبََ ُأبيُعمرُيوسف"ُلِّماُفيُالموطأُمنُالمعانيُوالأسانيدُ"التمهيدأخذُمنُ -
 ُ.الانقطاعُفيهاُلُِّصُْووَُ بالأسانيدُاعتناءَه:ُه(463عبدُاللهُالق رْط بيُ)ت

ُللحافظُأبيُالوليدُسليمانُبنُخلفُبنُسعدُالباجيُالت جَيْني"ُشرحُالموطأُقىتَُن ُْمُ وأخذُمنُ"الُْ -
  .والشرحُالإجَالي هُبالجانبُالفقهياهتمامَُُه(:474ندلسيُ)تالأ

للشيخُمحمدُبنُعبدُالباقيُُ"أنوارُالكواكبُأبهجُالمسالكُبشرحُموطأُالإمامُمالكوأخذُمنُ" -
 ُ.والترجَةُلجميعُرجالُالسند هُببيانُالمفردات:ُاهتمامَُه(1122الز رْقانيُ)ت

 المتعلقةُانبَُ:ُالجوُالسَّهارنفوريُخليلُأحمدلشيخُ"ُلودفيُحل ُس نَنُأبيُداُوأخذُمنُ"بذلُالمجهود -
 ُ.بالتراجمُوغيرهاُاهتمامَهبطريقةُالتأليفُوالترتيب،ُوُ

 .الشروحُتلكزتُبهُماُتميُ ُبأهمُ  زاًُمتصفاًُومتميُ ُهذاُالشرحُ لذاُصارُ

جاءُمنُالسند،ُوُ (3 ُراوٍُفيُأولُماُ كُل ِّ ألقابهمُُذكرُِّائهم،ُوُأسمُضبطبُفائقةًُُاعتنىُعنايةًُاكتفىُبذكرُترجَة
ُفيهمُجرحاًُوتعديلًا.وغيرُذلك،ُُنهم،هَُناهم،ُوبلدانهم،ُومُِّوكُ ُوأنسابهم، فيُذلكُتمدُوقدُاعُوالكلامِّ

:ُ"ميزانُالاعتدالُفيُنقدُالرجال"ُللحافظُأبيُعبدُاللهُمحمدُبنُأحمدُهامنُأهَم ُِّوُُ،دةعلىُمراجعُمتعدُ 
ريبُالتهذيب"ُللحافظُابنُحجرُأبيُالفضلُأحمدُ،ُو"تهذيبُالتهذيب"ُو"تقه(748الذَّهَبيُ)ت

 ه(.852ُبنُعليُالعسقلانيُ)ت

جاءُعندُأو لُو رودُاسمُ"ابنُشهاب"ُفيُالسند،ُحيثُ ومنُنَّاذجُمنهجهُفيُترجَةُرواةُالأسانيدكُماُ
ترجمُلهُفقال:ُ"هوُمحمدُبنُمسلمُبنُعبيدُاللهُبنُعبدُاللهُبنُشهابُبنُعبدُاللهُبنُالحارثُبنُ

نكُلابُالزهري،ُمنسوبٌُإلىُجد ِّهُالأعلى.ُسكنُالشَّامَ،ُإمامٌُمنُأئمةُالحديث،ُالمتفقُعلىُزهرةُب

                                                           
ُ.206ُ،226،ُص1المرجعُالسابق،ُج18ُ
ُ.227ُ،245،ُص1المرجعُالسابق،ُج19ُ
ُ.246ُ،254صُ،1المرجعُالسابق،ُج20ُ
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كُانُيدل ِّسُفي21ُجلالتهُوإتقانه،ُلقيُعشراًُمنُالصحابة...،ُقالُالذهبيُفيُالميزان :ُ)الحافظُالحجة،
وقيل:ُسنةُ،ُه123،ُوتوفيُفيُرمضانُسنةُه58،ُوقيلُسنةُه56،ُوقيلُه51النادر،ُو لدُسنةُ

(ُحديثا133ًُود فنُبقريةُ)شَعْب(ُمنُأطرافُالشَّام،ُولهُفيُالموطأُ)ه.125ُ،ُوقيل:ُسنةُه124
 .22مرفوعاً"

اختلافاتُالروايات،ُووَجَّههاُتوجيهاًُحسناً.ُومنُنَّاذجُذلك:ُقول هُفيُأولُ"بابُوقوتُعلىُُنبَّه (4
ُفيُ كُبَدْرُوبدور،ُوهكذا ُلوقتٍ، كُثرة ُ"الوقوتُجَع ُابنُب كَُالصلاة": ُالروايات،ُوفيُرواية يْرُأكثر

ُبجمعُالقلة،ُووجهُ )أوقاتُالصلاة(،ُبجمعُالقلة،ُورجَّحُهذهُالروايةَُبأنُالصلاةُخمسةٌ،ُفهيُأنسَب 
كُلَُّيومٍُنزلتُبمنْزلةُالكثير،ُأوُلأنهاُباعتبارُأصلُالفرضيةُوالأجرُخمسون،ُأوُ الأولىُبأنهاُلتكر رها

كُلَُّوقتٍُيشملُثلاث ةَُأوقات:ُوقتُاستحبابُوجوازُقضاء،ُأوُيقال:ُإنهُشاعُاستعمالُأحدُبأنَّ
 .23الْجمَْعَينُمحلَُّالآخر،ُأوُي قال:ُإنَُّالفرقُبينُالجمعَينُفيُالغايةُدونُالمبدأُعندُبعضُالمحق ِّقين"

يلُوالْم علَّقاتُفيُالموطأ.ُ (5 ُات صالَُالْمَراسِّ ُوصلِّهُلمراسيلُالإمامُمالكُفيُسندهبينَّ "حَدَّثنيُيحيىُُ:ومثال 
مَنُْ»ال:ُقُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمعنُمالك،ُعنُابنُشهاب،ُعنُسعيدُبنُالْم سَيَّب:ُأنَُّرسولُاللهُ

ُالث َّوْم دَنا،ُي  ؤْذِّينْاُبرِّيْحِّ ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"أرسلهُرواة 24ُ«أَكَلَُمِّنُْهذهُالشَّجَرةَِّ؛ُفَلَاُيَ قْر بُْمَسَاجِّ
كُل همُإلاُرَوْح ُبن وابن25ُُع بَادة،ُفرواهُعنُمالكٍُموصولًا،ُفزادُعنُأبيُهريرة،ُوقدُرواهُمسلمٌُُالموطأ

 .27بسندَيهماُعنُالز هريُعنُسعيدُ]بنُالمسي ب[ُعنُأبيُهريرةُمتصلًا"26ُماجه
ُعمرَُبنُالخطَّابُومنُأمثلةُوصلِّهُللبلاغات:ُعنُمالكُ ُقُرضيُاللهُعنهأنَّه ُبَ لَغهُأنَّ ال:ُ"اتجََّر وْاُفيِّ

ُالْيَ تَامَى،ُلَاُتَأْك ل هَاُالزَّكَاة "أمَْوَُ :ُروىُالدَّارقطني29ُ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"قالُ]بَدرُالدين[ُالعَيْني28ُِّالِّ
ُعمرُبنُالخطابُ والبيهقيُمنُروايةُحسينُالمعل ِّمُعنُعمروُبنُشعيبُعنُسعيدُبنُالمسي ِّب:ُأنَّ

ُ.30ُقال:ُ..."

                                                           
ُ.326ُ،350،ُص5،ُجسير أعلام النبلاء،ُوانظر:269ُ،ُص4،ُجميزان الاعتدال في نقد الرجالالذهبي،21ُُ
ُ.261،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،22ُُ
ُ.257ُ،258،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،23ُُ
كُتابُوقوتُالصلاة،ُبابُالنهيُعنُدخولُالمسجدُبريحُالثومُوتغطيةُاالموطأ24ُ ُ.30،ُرقمُالحديث22لفم،ُص،
ُ.564،ُبرقم227كتابُالصلاة،ُبابُنهيُمنُأكلُيوماً...،ُصُُالصحيحفي25ُُ
ُ،ُوهوُحديثُصحيح.1015،ُبرقم143،ُأبوابُإقامةُالصلوات،ُبابُمنُأكلُالثومُفلاُيقربنُالمسجد،ُصالسننفي26ُُ
ُ.335،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،27ُُ
كُتابُالموطأأخرجهُمالكُفي28ُُ ُ.586،ُبرقم159الزكاة،ُبابُزكاةُأموالُاليتامىُوالتجارةُلهمُفيها،ُص،
ُ.341،ُص8،ُجعمدة القارئالعينيُأبوُمحمدُبدرُالدينُمحمودُبنُأحمد،29ُُ
ُ.594،ُص5،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،30ُُ
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شرحهُ (6 أثناءُ الأحاديثُالضعيفةُ حيثاحترزُعنُذكرُ ُضعيفٌُُثٌُحديُي وجَدكادُيلاُُلأحاديثُالموطأُ،
كُتبُالحُ-معُأنهُفيُبعضُمؤلَّفاتهُُ.العلماءُأقوالَُ لُفيهقَُرهُإلاُون َُكَُذَُ ديثُغيرُالتيُألَّفهاُفيُشرح

 ُ.الضعيفةُوالموضوعة فيُالأخذُوالاستشهادُبالأحاديثمعروفٌُبتَساه لهُُ-أوُالتعليقُعليهاُ

المسألةُالواحدة؛ُُعُأيضاًُفيتوسَُّكذلكُيرادهاُعلىُالحديثُالواحد،ُوُبإلفقهيةُعُجداًُفيُالمسائلُاتوسَُّ (7
خاصاًُبالمذهبُالحنفي؛ُوذلكُمنُخلالُُهتمُ ي،ُوُأئمتهاُالأربعةُوأقوالَُُالمذاهبَُ يذكرُفهو اهتماماًُ
.ُولهأص فيُمعظمُالمسائلُوالإشارةُإلىُبعضُلهذاُالمذهبأدلتهُوالردودُعلىُمخالفيه،ُوترجيحهُ سَوْقُِّ

ُعبدُاللهُبنُعمرُأ غْمِّيَُعليه،ُفذهبُعقل ه،ُفلمُ كُماُجاءُإثرُشرحهُلهذاُالحديثُ:ُ"أنَّ ومنُذلك
ُالصَّلاةَ" فقالُمالكٌُوالشافعي ُرحمهما31ُيَ قْضِّ "اختلفُالعلماءُفيُالْم غْمَىُعليهُ، قالُالكاندهلويُ: ،ُ

كُله،ُوقالُالحنفية:ُلاُقضاءَُعليهُإذاُأ غميُ الله:ُلاُقضاءَُعليهُإذاُاستوعبُالإغماءُوقتُالصلاة
ُفاتَُوُ ُمنهُيقضي.ُوقالُالحنابلة:ُقضىُما ُفيهُوفيُالأقل ِّ ُوليلة،ُوأمَّا كُانُألفُإأكثرُمنُيومٍ ن

ابنُعمرُ نَُّالإغماءُُبأُ-رحمهُاللهُتعالىُُ–أوَّلَهماُالإمامُمالكُُُ-رضيُاللهُعهماُُ-صلاة...،ُفروايةُ 
كُانُمستوعباًُليومُوليلة،ُولذاُقالُالإمامُمحمدُ رحمهُاللهُُ–كانُمستوعباًُللوقت.ُوحَملَهاُالحنفيةُبأنه

ُإذاُأ غميُعليهُأكثرُمنُيومُوليلة،ُوأماُإذاُأ غميفيُموطئهُبعدُهذاُالحديث:ُ)وبهذاُنأخذُُ-تعالىُ
عليهُيومُوليلةُأوُأقل ؛ُقضىُصلاتهَ،ُبَ لَغَناُعنُعَم ارُبنُياسرُأنهُأ غميُعليهُأربعُصلواتُثمُأفاقُ

:ُوالقرينةُتؤي ِّدُالحنفيةَُلأنهُر ويُعنُابنُعمرُ فيُالمغمىُعليهُُ-رضيُاللهُعنهماُُ-فقضاها(".ُقلت 
كُتابهُ)الآثار(ُ،ُفلوُحم ِّلَُفِّعل هُهذاُعلىُأقل ُمنُيومُوليلةُأنهُ قال:ُيقضي،ُأخرجهُالإمامُمحمدُفي

 .32يومٍُوليلةُي ناقِّضُقولَه،ُفاغتنمُوتشكر"

ُومنُ (8 ُوالش ر اح. ُفيُذلكُبأقوالُالعلماء ُواستدلَّ دَتْ، ُو جِّ ُعنُالأحاديثُحيثما أزالُالإشكالاتِّ
دَّةُالحَُْ»الأمثلةُعلىُذلكُقول ه:ُ ُفأبَْرِّد وْاُعَنُِّالإنَُّشِّ ُالْحرَ  ُجَهَنَّمَ،ُفإذاُاشْتَدَّ نُْفَ يْحِّ ،ُوقال:ُ«صَّلَاةر ُِّمِّ

يُبَ عْضاً...» !ُأَكَلَُبَ عْضِّ اَُفَ قَالَتْ:ُياُرَب ِّ ُإلىُرَبه ِّ ُالنَّار  صلَّىُ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"قال33ُ«اشْتَكَتِّ
اَ...:ُ»اللهُعليهُوسلَّم ُإلىُرَبه ِّ ُالنَّار  ال:ُابنُعبدُةُبلسانُالمقال،ُورجَّحهُفحولُالرجحقيق«ُاشْتَكَتِّ

،ُقالهُالز رْقاَني،ُولاُمانِّعَُمنه؛ُلأنَُّق ،ُوالت  وْرِّبِّشْتيِّ درةُاللهُالبََ ،ُوعَياض،ُوالق رْط بي،ُوالن َّوَوي،ُوابنُالْم نَير 
ُوجلَُّ كُماُخلقُلهِّ دْه دُماُخلقُمنُالعلمُواُعزَّ ،ُوحملهُلإدراكأعظَم ُمنُذلك،ُفيخلقُلهُآلةَُاللسان

ُأجزائها" كُنايةٌُعنُغِّليانهاُوازدحامِّ  .34البَ يْضَاوِّي ُعلىُالمجاز،ُفقال:ُشَكْواها

                                                           
كُتابُوقوتُالصلاة،ُبابُجامعُالوقوت،ُصالموطأ31ُ ُ.24،ُرقمُالحديث20،
ُ.314،ُص1،ُجالكأوجز المسالكاندهلوي،32ُُ
كُتابُوقوتُالصلاة،ُبابُالنهيُعنُالصلاةُبالهاجرة،ُصالموطأ33ُ ُ.27،ُرقمُالحديث21،
ُ.330،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،34ُُ
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دَفعَُالتَّعار ضَُبينُالحديثَينُالواردينُفيُموضوعُواحد،ُمستشهداًُفيُذلكُبأقوالُالش ر احُوالعلماء.ُ (9
ةَُالْحرَ ُِّفأَبَْرِّد وْاُعَنُِّالصَّلاةَِّ،ُفَُُإذاُاشتَدَُّالْحرَُ »ومنُالأمثلةُعلىُذلكُماُجاءُفيُشرحهُلحديث:ُ دَّ إِّنَُّشِّ

ُجَهَنَّمَُ عنُالعَيْني35ُِّ«مِّنُْفَ يْحِّ :ُ"اختلفُالعلماءُفيُالجمعُبينُهذهُالأحاديثُالمذكورة36ُ،ُقالُنقلاًُ
ُالرَّمْضَُ،ُفشَكَوْناُإليهُحَُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّموحديثُخَبَّابُبنُالَأرَت:ُ)أتيناُرسولَُاللهُ اءُفلمُرَّ

كْنا(،ُرواهُمسلم ُخَب اب37ٍُي شِّ ،ُفقالُبعضهم:ُالإبراد ُرخصةٌُوالتقديم ُأفضَل ،ُوقالُبعضهم:ُحديث 
)وجدناُ وقالُ: والطَّحاويُ، فيُ)كتابُالناسخُوالمنسوخُ( الأثَْ رَمُ بكرُ مالُأبوُ وإلىُهذاُ منسوخٌُبالإبرادُ،

نصل ِّيُبالهاجرةُ كُناُ حديثُالمغيرة: «.ُأبَْرِّد وْا:ُ»وسلَّمُصلَّىُاللهُعليهفقالُلناُذلكُفيُحديثين:ُأحدهماُ
كُانُبعدُالتهجير.ُوحديثُأنسُ ُالإبراد ُبهاُأنَّ كُانُالبََدْ ُبَُ:ُ»رضيُاللهُعنهفتبينَّ كُانُإذا ك ِّر وْا،ُوإذا

ُأبْرِّد وْا ُالإبرادُبالمدينة،ُفإنهُبروايةُأبيُهريرةُ«.ُالْحرَ  كُانُبمكة،ُوحديث  ُخَبَّابٍ ضيُرُوي قال:ُحديث 
ُالأمرَينُمنُالنبيُه7وقدُأسلمُسنةُُاللهُعنه ر  ُعليهُصلَّىُالله،ُوقالُالخَْلاَّلُفيُعِّلَلهُعنُأحمد:ُآخِّ

 .38الإبراد "ُوسلَّم

أكثَ رَُأثناءُشرحهُللأحاديثُمِّنُنقلُأقوالُبعضُأكابرُشيوخهُومنُأجل ةُعلماءُالهند.ُومنُالأمثلةُ (10
كُماُفيُشرحهُللحديثُالذيُرواهُالْمُِّ ُبنُالأسودُعلىُذلك ُبرضيُاللهُعنهقْدَاد  ُعلي  نُأبيُ:ُأنَّ

ناُمنُأهله،ُعنُالرجلُإذاُدُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمأمََرهُأنُيسألُلهُرسولَُاللهُُرضيُاللهُعنهطالبُ
ُاللهُ رسولِّ عليه؟ُقالُعليٌّ:ُفإنَُّعنديُابنةَُ ،ُوأناُأستحيُلَّمصلَّىُاللهُعليهُوسفخرجُمنهُالْمَذْي ،ُماذاُ

ُرسولُاللهُ جَدَُذَلِّكَُإذاُوَُ»عنُذلك،ُفقال:ُُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمأنُأسأله.ُقالُالمقداد:ُفسألت 
ُو ض وْءَه ُللصَّلاةَ ُوَلْيَتوَضَّأْ ُفَ رْجَهُبالْمَاءِّ، ُفلَيَ نْضَحْ 39ُ«أَحَد ك مْ ُمتولي  ُأنَّ ،ُقالُالكاندهلوي:ُ"وظاهر ه

كُثيراً،ُبَسَطهاُالعينيُ السؤالُالمقداد،ُواختلفتُالروا وغيره:ُأن41َُُّأَحْسَنَُبسطٍ،ُوللنسائي40ُياتُفيه
43ُُوابنُماجه42ُأمرُعَم اراًُأنُيسأل،ُوفيُالترمذيُرضيُاللهُعنهعلياًُ ُقال:ُ"سألت  وغيرهماُعنُعليٍ 
ُ»عنُالمذي،ُفقال:ُُصلَّىُاللهُعليهُوسلَّمالنبيُ ُالو ض وْء ،ُوَمِّنَُالْمَنيِّ ِّ نَُالْمَذْيِّ واختلفُ«.ُلغ سْلُ امِّ

                                                           
كُتابُوقوتُالصلاة،ُبابُالنهيُعنُالصلاةُبالهاجرة،ُصالموطأ35ُ ُ.29،ُرقمُالحديث21،
ُ.28ُ،36،ُص5"،ُجعمدة القاريمنُ"36ُ
كُتاالصحيحفي37ُُ ُ.619ُ،ُبرقم251بُالمساجد،ُبابُاستحبابُتقديمُالظهرُفيُأوائلُالوقتُفيُغيرُشدةُالحر،ُص،
ُ.333ُ،334،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،38ُُ
كُتابُالطهارة،ُبابُالوضوءُمنُالمذي،ُصالموطأ39ُ ُ.86،ُرقمُالحديث35،
ُ.194ُ،197،ُص3"،ُجعمدة القارئفيُ"40ُ
كُتابُالسنن الصغرىفي41ُُ ُ،ُوهوُحديثُصحيح.155،ُبرقم21الطهارة،ُبابُماُينقضُالوضوء...،ُص،
ُ،ُوقال:ُ"هذاُحديثُحسنُصحيح".114،ُبرقم31،ُأبوابُالطهارة،ُبابُماُجاءُفيُالمنىُوالمذي،ُصالسننفي42ُُ
كُتابُالطهارة،ُبابُالوضوءُمنُالمذي،ُصالسننفي43ُُ الطهارة،ُبابُماُجاءُفيُالمنىُُ،ُأبوابالسنن،ُ,ُوأخرجهُأيضاًُالترمذيُفي504ُ،ُبرقم71،

ُ،ُوقال:ُ"هذاُحديثُحسنُصحيح".114،ُبرقم31والمذي،ُص
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ُبأقوال...،ُوجَعُشيخيُووالدي ُُ-44ُالعلماءُفيُالجمعُبينها ُعليهُُ-نوَّرُاللهُمرقده عندُقراءتنا
ُ-أمرُأحدَهماُأولًاُثمُالآخرَُمنهما،ُولَمَّاُأبطآُفيُالسؤال؛ُسألُُرضيُاللهُعنهبجمعَين:ُأحدهما:ُأنهُ

وسألاُُ-رضيُاللهُعنهُ احتياجهُإليهُ، ةُ دَّ لشِّ ببنفسهُ وأخبَاهُ اختلفتُأيضاًُفيُالأوقاتُالمختلفةُ ولذاُ هُ،
السؤالُإلىكُلٍ ُمنهمُعلىُالحقيقة.ُوالثاني:ُأنهُ سألهماُُ-ُعنهُرضيُاللهُ-الأجوبة،ُويَصِّح ُإذنُْنسبةُ 

كُماُوردُعندُعبدُالرَّزَّاقصلَّىُاللهُعليهُوسلَّممعاًُأنُيسألاهُ قال:ُ)تَذاكَرَُعلي46ٌُُّعنُعابس45ُ،
اءٌ،ُفاسْألاُعنُذلكُالنبيَُُّوالمقدادُ  ،ُُعليهُوسل مصل ىُاللهوعَمَّارٌُالْمَذْيَ،ُفقالُعليٌّ:ُإننيُرَج لٌُمَذَّ

ُالسؤالَُأحد هما،ُوهوُالمقداد ُمثلاًُبمحضرُعَمَّارٍُوعليٍ ُرضيُاللهُعنهما".  فسألهُأحد ُالرَّج لَين(,ُفتولىَّ
ُبعَزْوُالنصوصُوالفقراتُإلى (11 ُالاهتمام ُغايةَ ُ"اهتمَّ كُتابَين،ُوهما: ُإلا نوارُأُالكتبُالتيُأخذُعنها،

،ُو"بذلُالمجهودُفيُحل ُسننُأبيُداود"ُقانيرُْلزُ لُ"الكواكبُأبهجُالمسالكُبشرحُموطأُالإمامُمالك
ُإليهماُلكونهُقدُأكثرُفيُبعضُالمواضعُمنُ للشيخُخليلُأحمدُالسَّهَارَنْ ف وري،ُفإنهُقدُيتركُالعزوَ

كُماُقالُفي كُلامُأحدٍُمنُالمشايخُعزوت هُإلىُقائلهُغالباً،ُإلاُالأخذُعنها، ُمن ُالمقدمة:ُ"ماُأخذت 
ُعنهما،ُ ُالانتسابُإليهماُغالباًُلكثرةُماُأخذت  ماُأخذت هُعنُ)الزرقاني(ُو)بذلُالمجهود(،ُفإنيُتركت 

.ُوكذلكُماُذكرهُمنُالكلامُعلىُرجالُالسندُأخذهُمنُ"تهذيب47ُفكانُهذاُالتعليقُملخَّصهما"
ُحجرُال ُابن ُللحافظ ُالأربعة" ُالأئمة ُرجال ُبزوائد ُالمنفعة ُو"تعجيل ُالتهذيب" ُو"تقريب تهذيب"

 العسقلاني.
ُالكلمةُبالحروف،ُوع مْدَت هُفيُذلك:ُ"النهايةُفيُغريبُ (12 صَرَفُعنايتَهُفيُشرحُغريبُالحديث،ُوضبطِّ

ابنُالأثيرُأبيُالسعاداتُالمباركُبنُمحمدُالْجزََرُ للإمامُ و"القاموسُالمحيط"ُه(606يُ)الحديثُوالأثرُ" ،ُ
َارُالأنواره(817للشيخُمجدُالدينُمحمدُبنُيقعوبُالفيروزآباديُ)ت ُفيُغرائبُالت َّنْزيلُ،ُو"مَجْمَعُبحِّ

،ُومنُأمثلةُشرحهُللغريبُ(ه986ت)نيُالهنديُتَّالفَُُمحمدُبنُطاهر"ُُللشيخُولطائفُالأخبار"
ُاللهُ كُانُرسول  ُلَّىُاللهُعليهُوسلَّمصوضبطِّهُللكلمةُقول هُفيُشرحهُلحديثُعائشةُرضيُاللهُعنها:ُ"إنْ

" ُمنُالغَلَسِّ ُي عرَفْنَ ُما ُفينصرفُالنساء ُم تَ لَف ِّعَاتٍُبمِّ ر وْطِّهَنَّ، ُقالُالكاندهلوي:48ُلي صَل ِّيُالص بْحَ، .
ُالميم، كُساءُمنُصوفُُ")بمروطهن(ُبضم  ُمرط،ُبكسرها:ُأكسيةُمنُصوفُأوُخزء.ُوقيل: جَع 

                                                           
ُ.146،ُص1،ُجالكوكب الدراريهوُالشيخُمحمدُيحيىُالكاندهلوي،ُانظر:ُالكنكوهي،44ُُ
ُ.597،ُبرقم155ُ،156،ُص1،ُجالمصنَّفالصنعانيُعبدُالرزاقُبنُهمامُأبوُبكر،45ُُ
كُماُذكرُالمؤل ِّف.325،ُصالتقريبفي،ُثقةُمقبول".ُانظر:ُابنُحجر،ُهوُ"عائشُبنُأنسُالبكريُالكو46ُُ ُ.ُوليسُ"عابساً"
ُ.170،ُص1،ُجأوجزالمسالكالكاندهلوي،47ُُ
كُتابُوقوتُالصلاة،ُبابُوقوتُالصلاة،ُصالموطأ48ُ ُ.4،ُرقمُالحديث16،
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الِّطهاُ م رَبَّع،ُسداهُشعرٌ،ُوقيل:ُهيُالإزار...،ُو)الغلس(:ُبفتحُالمعجمةُواللاَّم،ُبقاياُظ لْمَةُاللَّيلُيُ 
 .50:ُظلمةُآخرُالليلُإذاُاختلطتُبضوءُالصَّباح"49ظلام ُالفجر،ُوقالُابنُالأثير

 ينُتقَد على الكتاب:المطلب الخامس ما 
أنَّهُلاُيُلوُمنُ كُبيرةُومكانةُجليلةُبينُشروحُ"الموطأ"،ُإلاَُّ ،ُأذكرُهُنقدأمورُتدعوُإلىرغمُماُلهذاُالشرحُمنُأهمية

ُمنهاُالبعضَُعلىُسبيلُالمثالُلاُالحصر:
لمطبوعة،ُمثل:ُاحَشَدُمقد ِّمةَُالكتابُبنقولكُثيرةُمنُالمصادرُالمعروفةُُ-رحمهُاللهُتعالىُُ-أنُمؤل ِّفهُ (1

ُالرحمنُبنُأبيُبكرُ ُللحافظُأبيُالفضلُجلالُالدينُعبد "تدريبُالراويُشرحُتقريبُالنَّواوي"
،ُه(1239،ُو"بستانُالمحد ِّثين"ُللشيخُعبدُالعزيزُبنُولي ُاللهُالد ِّهْلَويُ)ته(911السيوطيُ)ت

 حيثُنقلُمنهاُالنصوصَُبر مَّتهاُدونُاختصارُوتحرير.

51ُمامُأبيُحنيفةُفيُالبابُالرابعُللمقدمة،ُالتيُاستغرقتُحووُثلاثينُصفحةًُأقْحَمَُترجَةَُالإ (2 ،ُالأمر 
ُالكتابُليسُفيُالفقهُالحنفيُولاُهوُبروايةُالإمامُمحمدُبنُ الذيُيُعلُالقارئَُيستغربُمنهُأنَّ

ش مُالمؤل ِّفُفيُتجالحسنُالشَّيباني،ُإنَّاُهوُفيُالفقهُالمالكيُثمُبروايةُيحيىُبنُيحيىُالليثيُالمالكي،ُفلِّمُ
 ترجَةُالإمامُأبيُحنيفةُفيُالكتابُبهذهُالإطالة!.

ُبدونُ (3 بالَغَُفيُتأييدُالمذهبُالحنفيُمبالغةًُشديدةً،ُفماُمنُمسألةٍُإلاُورجَّحُفيهاُالمذهبَُالحنفيَّ
 استثناء،ُمعُأنهُشرحكُتاباًُعِّداد هُمنُمصادرُالفقهُالمالكي!ُ

كُ لَُّالبلاغاتُوالمرا (4 لْ :ُسيلُفيُ"الموطأ"،ُمعُأنهُقدُصَرَّحُبوصلهُفيُمقدمةُالكتاب،ُحيثُقاللَُيَصِّ
ُاتصالَهُفيماُوجدت ه" ،ُلكنُفاتته52ُ"أنَُّماُذكرهُالمصن ِّفُ]الإمامُمالك[ُمنُالمراسيلُوالتعاليقُبي نت 

كُلياًُفيُوصلُالبلاغاتُعلىُ"التمهيد" بنُلاُبلاغاتٌُلَُيصلها.ُولعلَُّمردَُّذلكُإلىُاعتمادُالمؤل ِّفِّ
ُعبدُالبََ ،ُثمُعلىُ"تنويرُالْحوَالِّك"ُللسيوطي،ُفكل ُبلاغٍُوصلاهُفيُذينكُالكتابَين،ُفقدُوصلهُالمؤل ِّ ف 

 نقلاًُمنهما،ُوماُلَُيصلاهماُمنُالبلاغاتُفلمُيصله.ُ

ُعِّلَلُالأحاديث،ُولَُيَحك مُعليهاُببيانُدرجتهاُمنُالص ِّحَّةُوالحسنُوالضعف.ُُ (5 لَُذلكُفهوُكلَُيبين ِّ

 .قرُ واستقصاءُالرواياتُوالطُ ُبتخريجُالأحاديثُيهتمُ 
ُ

ُالشيخُ ُعند ُالاهتمام ُموضعَ ُتكن ُلَ ُوالتي ُالحديثية، ُبالصناعة ُتَختص  ُالتي ُالمهمة ُالأمور ُبعض وهذه
ُالنظرُعنُتلكُالأمورُ الكاندهلويُرحمهُاللهُتعالى،ُومعُذلكُفإنهاُلاُت  قَل ِّلُمنُقيمةُالكتابُالعلمية،ُفإنهُبغَض 

                                                           
ُ،ُوهوُساقطُمنُطبعةُدارُالمعرفة.377ُ،ُص3"،ُجالنهاية في غريب الحديث والأثرفيُ"49ُ
ُ.272ُ،273،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،50ُُ
ُ.1ُ،175ُ،205انظر:ُالمرجعُالسابق،ُج51ُ
ُ.170،ُص1،ُجأوجز المسالكالكاندهلوي،52ُُ
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"ُأوَْفََُشرحٍُُ–كماُقالُالشيخُمحمدُيوسفُالبَ ن وريُُُ-لاُيزالُيحتل ُمكانةًُرفيعةًُبينُشروحُ"الموطأ"،ُفهوُحق اًُ
ُ.53للموطأُحديثاًُوفقهاًُولغةًُبقولٍُوسطٍُفيُالبابُمنُغيرُإخلالُوإطناب"

 

 الخاتمة:
ُإلىُأهم ُالنتائج،ُوهيكُالآتي: ُمِّنُخلالُهذاُالبحثُتوصَّلُالباحث 

ُدواوينُالحديثُالنبوي،ُومِّنُأبرزُخصائصهُأنهُي ُ  (1 ُ"موطأُالإمامُمالكُبنُأنسُالأصبحي"ُأحدَُأجَل ِّ عَد 
جَََعُبينُالحديثُوالفقه،ُحيثُإنهُشملُالأحاديثَُوالآثارَُمعُفتاوىُالتابعينُوفقهُالفقهاءُالسبعةُوآراءُ

 وأقوالُالأئمةُالسَّلَف.ُ

ُفقدُاعتنىُكانُالشيخُمحمَّدُزكرياُالكاندهلويُأح (2 ُالقرن، ُالإسلاميُفيُهذا ُالمحد ِّثينُفيُالعالََ لَّة ُأجِّ دَ
كُبار ُعلماءُالحديثُفيُبلادُالهندُوغيرها،ُ بالحديثُالنبويُروايةًُودرايةً،ُوتدريساًُوتأليفاً،ُوتخرَّجُعلىُيده

التأليفُفيُالحديثُولاُسي منُعلماءُالعالََُالإسلامي،ُوع رفُبكثرةُ بتأليفُالشروحُمواستجازُمنهُالكثيرُ  اُ
 علىكُتبُالرواية.

مالكٍ"ُشرحاًُجامعاًُ (3 كُتاب هُ"أوْجَز ُالْمَسَالِّكُإلىُموطأُ والتحقيقاتُُ،فةللنفائسُالعلميةُوالمباحثُاللطيُي عتبََ
ُتفرَّدُمِّنُبينُالكثيرُمنُشروحُ"الموطأ"ُبكثرةُالنقولُالنافعةُمنُأمهاتكُتبُالحديثفقدُُ،العجيبةالنادرةُ

 وبالمعلوماتُالقي مةُوالفوائدُالغزيرةُفيهما.والفقه،ُ

 ومنُأبرزُوأَجْلَىُخصائصُ"أوجزُالمسالك"ُأنَُّمؤل ِّفهُرحمهُاللهُتعالى: (4

كُتبُأربابها،ُوالتيُيتعذَّرُوجود هاُفيُشرحٍُآخرُمنُشروحُ"الموطأ"ُعلىُُ - ع نيُفيهُبنقولُالمذاهبُمن
 كثرتها.ُ

ُراوٍُفيُأولُماُ - ألقابهمُُذكرُِّائهم،ُوُأسمُضبطبُفائقةًُُاعتنىُعنايةًُجاءُمنُالسند،ُوُواكتفىُبذكرُترجَةكُل ِّ
ُفيهمُجرحاًُوتعديلًا.وغيرُذلك،ُُنهم،هَُناهم،ُوبلدانهم،ُومُِّوكُ ُوأنسابهم، ُوالكلامِّ

 اختلافاتُالروايات،ُووَجَّههاُتوجيهاًُحسناً.ُعلىُُونبَّه -

يلُوالْم علَّقاتُفيُ"الموطأ"،ُلكنهُ - ُات صالَُالْمَراسِّ كُ لَُّالبلاغاتُوالمراسيلوبينَّ لْ ُفيُ"الموطأ".ُُلَُيَصِّ
 احترزُعنُذكرُالأحاديثُالضعيفةُأثناءُشرحهُلأحاديثُالموطأ.وُ -

علىُالحديثُالواحد،ُوُبإعُجداًُفيُالمسائلُالفقهيةُتوسَُّوُ - الواحدة؛ُُالمسألةُعُأيضاًُفيتوسَُّكذلكُيرادهاُ
 ُ.اهتماماًُخاصاًُبالمذهبُالحنفيُهتمُ ا،ُوُأئمتهاُالأربعةُوأقوالَُُالمذاهبَُ يذكرُفهو

دَتْ. - ُعنُالأحاديثُحيثماُو جِّ  وأزالُالإشكالاتِّ

 ودَفعَُالتَّعار ضَُبينُالحديثَينُالواردينُفيُموضوعُواحد.ُ -

 أخذُعنها.واهتمَُّغايةَُالاهتمامُبعَزْوُالنصوصُوالفقراتُإلىُالكتبُالتيُ -
                                                           

ُ.23،ُص1،ُج"أوجز المسالك إلى موطأ مالك"انظرُمقدمةُالشيخُيوسفُالبنوريُعلى53ُُ
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ُالكلمةُبالحروف. -  وصَرَفُعنايتَهُفيُشرحُغريبُالحديث،ُوضبطِّ
ُالبحث،ُأسألُاللهُتعالىُأنُيتقبَّله،ُُ هذهُبعضُالنتائجُالمهمةُالتيُتوصَّلُإليهاُالباحثُمنُخلالُهذا

ُوينفعُبه،ُإنهُوَليِّ ُذلكُوالقادرُعليه.
       ُ
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